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محاور المحاضرة:

 البحث الوصفي.1.

بعد دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على فهم:



البحث الوصفي

كـــما يـــوحـــي الاســـم، فـــإن الهـــدف الـــرئـــيسي لـــلبحث الـــوصـــفي هـــو وصـــف 
شيء ما - عادةً خصائص السوق أو وظائفه.

 يــتمثل أحــد الــفروق الــرئــيسية بــين الــبحث الاســتكشافــي والــوصــفي فــي 
أن الــبحث الــوصــفي يــتميز بــالــصياغــة المســبقة لأســئلة وفــرضــيات بــحثية 

محددة. 
وبـالـتالـي، تُحـدد المـعلومـات المـطلوبـة بـوضـوح. ونـتيجة لـذلـك، يُخـطط لـلبحث 

الوصفي وينُظم مسبقًا. ويعتمد عادةً على عينات تمثيلية كبيرة.



يحــدد تــصميم الــبحث الــوصــفي أســالــيب اخــتيار مــصادر المــعلومــات وجــمع 
البيانات منها.

من أمثلة الدراسات الوصفية في بحوث التسويق ما يلي:
• دراســـــــــات الـــــــــسوق الـــــــــتي تـــــــــصف حجـــــــــم الـــــــــسوق، والـــــــــقدرة الشـــــــــرائـــــــــية 

للمستهلكين، وتوافر الموزعين، وأنماط المستهلكين.
• دراســــــات حــــــصة الــــــسوق الــــــتي تحــــــدد نســــــبة إجــــــمالــــــي المــــــبيعات الــــــتي 

تتلقاها الشركة ومنافسيها.
• دراســــــــــات تحــــــــــليل المــــــــــبيعات الــــــــــتي تــــــــــصف المــــــــــبيعات حســــــــــب المــــــــــنطقة 

الجغرافية، وخط الإنتاج، ونوع الحساب، وحجمه.



• دراسات الصورة التي تحدد تصورات المستهلكين للشركة ومنتجاتها.
• دراسات استخدام المنتج التي تصف أنماط الاستهلاك.

• دراسات التوزيع التي تحدد أنماط تدفق حركة المرور وعدد الموزعين 
ومواقعهم.

• دراسات التسعير التي تصف نطاق وتكرار تغيرات الأسعار، 
والاستجابة المحتملة للمستهلكين لتغييرات الأسعار المقترحة.

• دراسات الإعلان التي تصف عادات استهلاك وسائل الإعلام وأنماط 
الجمهور لبرامج تلفزيونية ومجلات محددة.



يمكن تصنيف البحث الوصفي إلى

 بحث مقطعي1.

 وبحث طولي2.



(Cross-sectional designs) البحث المقطعي

الـــدراســـة المـــقطعية هـــي الـــتصميم الـــوصـــفي الأكـــثر اســـتخدامـًــا فـــي أبـــحاث 
الـتسويـق. تـتضمن الـتصامـيم المـقطعية جـمع المـعلومـات مـرة واحـدة فـقط مـن 

أي عينة معينة من عناصر المجتمع. 

قـــد تـــكون إمـــا مـــقطعية مـــفردة أو مـــتعددة المـــقاطـــع. فـــي الـــتصامـــيم المـــقطعية 
المـفردة، يـتم سـحب عـينة واحـدة فـقط مـن المـشاركـين مـن المـجتمع المسـتهدف، 

ويتم الحصول على المعلومات من هذه العينة مرة واحدة فقط. 

تسمى هذه التصاميم أيضًا تصاميم أبحاث مسح العينة.



فـي الـتصامـيم المـقطعية المـتعددة، تـوجـد عـينتان أو أكـثر مـن المـشاركـين، 
ويــتم الــحصول عــلى المــعلومــات مــن كــل عــينة مــرة واحــدة فــقط. غــالــباً مــا 

يتم الحصول على المعلومات من عينات مختلفة في أوقات مختلفة. 

تــــــوضــــــح الأمــــــثلة الــــــتالــــــية الــــــتصامــــــيم المــــــقطعية المــــــفردة والمــــــتعددة عــــــلى 
التوالي.

(Cross-sectional designs) البحث المقطعي



أجـرت شـركـة كـورنـينج لـتقنيات الـعرض بـحثاً تـسويـقيًا لـفهم الـعوامـل المـؤثـرة 
فــي قــرارات شــراء أجهــزة الــتلفزيــون عــالمــيًا. وكــلّفت بــإجــراء دراســة شــملت 
ا إلـكترونـيًا شـمل 2500 مـشارك مـن سـت دول (الـصين، فـرنـسا،  اسـتطلاعـً
ألمــانــيا، الــيابــان، المــملكة المتحــدة، الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية). اســتكشف 
الــــــبحث الــــــنوعــــــي، الــــــقائــــــم عــــــلى نــــــظريــــــة الــــــتحفيز، فــــــي الــــــبدايــــــة مــــــخاوف 
المســتهلكين واهــتمامــاتــهم الــتي تــؤثــر عــلى تــفضيلاتــهم لأجهــزة الــتلفزيــون. 
وقــد أســهم هــذا فــي تــطويــر الاســتطلاع، الــذي قــاس بــعد ذلــك تــفضيلاتــهم 
لأنـواع مـختلفة مـن أجهـزة الـتلفزيـون مـن خـلال عـملية اخـتيار مـنفصلة. كـما 
 LCD حــدد المــشاركــون، الــذيــن يخــططون جــميعًا لشــراء أجهــزة تــلفزيــون

خلال أربع سنوات، مناسبات مشاهدة مهمة لعملية اختيارهم.

(Television motivations) المثال الأول: دوافع التلفزيون



المثال الثاني: دورة الحياة، ومستويات المعيشة الموضوعية والذاتية ورضا الحياة – 

 Life cycle, objective and subjective living) تصميم متعدد المقاطع

(standards and life satisfaction – multiple cross-sectional design

مــــركــــز اســــتطلاعــــات الــــرأي فــــي بــــادانــــيا (CBOS) (www.cbos.pl) هــــو مــــركــــز اســــتطلاع بــــولــــندي 
رئــيسي، ومــؤســسة غــير حــكومــية، هــدفــها الــرئــيسي إجــراء اســتطلاع شهــري لــلرأي الــعام حــول جــميع 
المـــشاكـــل والأحـــداث الـــجاريـــة المـــهمة. رغـــب المـــركـــز فـــي بـــناء مـــقياس مـــركـــب لـــظروف المـــعيشة، بـــناءً عـــلى 
الـثروة المـاديـة لـلأسـرة ورضـا الـحياة. ومـن أجـل الـقيام بـذلـك، أجـرى المـركـز سـبعة مـسوحـات فـي بـولـندا 
بـــين عـــامـــي 1992 و2004. وخـــلال عـــام 2003، أجـــريـــت المـــسوحـــات عـــلى عـــينات عـــشوائـــية احـــتمالـــية 
طـــبقية مـــن الـــعناويـــن الـــبولـــنديـــة. وقـــد تـــم تـــرجـــيح الـــبيانـــات مـــن جـــميع المـــسوحـــات لـــضمان تـــمثيلها فـــيما 
يــتعلق بــالــخصائــص الاجــتماعــية والــديــموغــرافــية الــرئــيسية لــلسكان. كــما تــم الــتحقيق فــي الــرضــا عــن 
مـــختلف جـــوانـــب الـــحياة عـــدة مـــرات خـــلال الـــفترة 1992-2004. ومـــع ذلـــك، لـــم يـــتم تـــضمينه فـــي نـــفس 
المـــسح إلا مـــرة واحـــدة، فـــي ســـبتمبر 1999، مـــع الأســـئلة المـــتعلقة بـــممتلكات الأســـرة. بـــلغ حجـــم الـــعينة 
الــــفعالــــة 1788 فــــي عــــام 1992، و1222 فــــي عــــام 1994، و1177 فــــي عــــام 1996، و1167 فــــي عــــام 
1998، و1092 فـــي عـــام 1999، و1060 فـــي عـــام 2002، و1057 فـــي عـــام 2003، و1022 فـــي عـــام 

.2004



شــــملت الــــدراســــة الاســــتقصائــــية المــــخصصة لــــقياس دوافــــع شــــراء 
الــتلفزيــون، بــتصميم مــقطعي واحــد، مجـموعـة واحـدة فـقط مــن 

المشاركين الذين قدموا معلوماتهم مرة واحدة فقط.
 مــــن نــــاحــــية أخــــرى، شــــملت الــــدراســــة الــــبولــــنديــــة ثــمانــي عــينات 
مــختلفة، قيســـت كـــل مـــنها مــرة واحــدة فــقط، مـــع فـــاصـــل زمـــني 
بـين الـقياسـات عـامـين. وبـالـتالـي، تـوضـح الـدراسـة الأخـيرة تـصميمًا 

مقطعيًا متعددًا.
 ومــــــن أنــــــواع الــــــتصميم المــــــقطعي المــــــتعدد ذات الأهــــــمية الــــــخاصــــــة 

.(cohort analysis) تحليل الأتراب أو الأقران أو الحشود



(cohort analysis) تحليل الأتراب أو الدراسة الحشدية

يـتألـف مـن سـلسلة مـن المـسوحـات الـتي تُجـرى عـلى فـترات زمـنية مـناسـبة، 
حــــيث تـُـــمثل المجــــموعــــة الــــسكانــــية (الحشــــد) الــــوحــــدة الأســــاســــية للتحــــليل. 
المجــــموعــــة الــــسكانــــية هــــي مجــــموعــــة مــــن المــــشاركــــين الــــذيــــن يــــمرون بــــنفس 

الحدث خلال الفترة الزمنية نفسها.
 عـــــــلى ســـــــبيل المـــــــثال، مجـــــــموعـــــــة المـــــــيلاد (أو الـــــــعمر) هـــــــي مجـــــــموعـــــــة مـــــــن 
الأشـــــــخاص الـــــــذيـــــــن ولـــــــدوا خـــــــلال الـــــــفترة الـــــــزمـــــــنية نـــــــفسها، مـــــــثل الـــــــفترة 
1951-1960. يــــــشير مــــــصطلح "تحــــــليل المجــــــموعــــــة الــــــسكانــــــية" إلــــــى أي 
دراســـة تـــتضمن مـــقايـــيس لـــبعض خـــصائـــص مجـــموعـــة ســـكانـــية واحـــدة أو 

أكثر في نقطتين زمنيتين أو أكثر.



مــن غــير المــرجــح أن يــكون أي مــن الأفــراد الــذيــن تــمت دراســتهم فــي الــوقــت 1 
أيــضًا فــي الــعينة فــي الــوقــت 2. عــلى ســبيل المــثال، تــم اخــتيار الــفئة الــعمريــة 
لـلأشـخاص الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم بـين 8 و19 عـامـًا، وتـم فـحص اسـتهلاكـهم 
للمشــروبــات الــغازيــة كــل 10 ســنوات لمــدة 30 عــامـًـا. بــمعنى آخــر، تــم ســحب 
عـــــينة مـــــختلفة مـــــن المـــــشاركـــــين كـــــل 10 ســـــنوات مـــــن الـــــسكان الـــــذيـــــن تـــــتراوح 
أعـمارهـم بـين 8 و19 عـامـًا. تـم سـحب هـذه الـعينة بـشكل مسـتقل عـن أي عـينة 
سـابـقة تـم سـحبها فـي هـذه الـدراسـة مـن الـسكان الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم بـين 
8 و19 عــامـًـا. ومــن الــواضــح أنــه مــن غــير المــرجــح أن يــتم تــضمين الأشــخاص 
الــذيــن تــم اخــتيارهــم مــرة واحــدة، مــرة أخــرى فــي نــفس الــفئة الــعمريــة (مــن 8 
إلــى 19 عــامـًـا)، لأن هــؤلاء الأشــخاص ســيكونــون أكــبر ســناً بــكثير فــي وقــت 

أخذ العينات اللاحقة.

(cohort analysis) تحليل الأتراب أو الدراسة الحشدية



يـمكن أيـضًا اسـتخدام تحـليل الأتـراب لـلتنبؤ بـتغيرات آراء الـناخـبين خـلال 
الحــــــــــملات الــــــــــسياســــــــــية. يــــــــــقوم بــــــــــاحــــــــــثون مــــــــــعروفــــــــــون، مــــــــــثل يــــــــــوجــــــــــوف 
www.ipsos-) مــــــــــــــــــوري وإيــــــــــــــــــبـــــســـــوس   (www.yougov.com)
mori.com)، المــــــتخصصون فــــــي أبــــــحاث الــــــرأي الــــــسياســــــي، بــــــسؤال 
مجـموعـات مـن الـناخـبين (أشـخاص لـديـهم أنـماط تـصويـت مـتشابـهة خـلال 
فـترة زمـنية محـددة) بـشكل دوري عـن تـفضيلاتـهم الانـتخابـية لـلتنبؤ بـنتائـج 
الانــتخابــات. وبــالــتالــي، يـُـعد تحــليل الأتــراب تــصميمًا مــقطعيًا مــهمًا، كــما 
هـــو مـــوضـــح فـــي المـــثال الـــتالـــي، والـــذي يـــعتمد عـــلى المـــثال الـــسابـــق لمـــركـــز 

.CBOS الاقتراع البولندي

(cohort analysis) تحليل الأتراب أو الدراسة الحشدية



دورة الحياة، ومستويات المعيشة الموضوعية والذاتية ورضا الحياة

(cohort analysis) تحليل الأتراب أو الدراسة الحشدية

 Life cycle, objective and subjective living standards and life satisfaction

سـمح تحـليل المجـموعـة الـسكانـية لـلثروة المـاديـة لـلأسـرة والـرضـا عـن الـحياة فـي بـولـندا بـإجـراء 
فــحص مشــترك لــتأثــيرات الــعمر والــوقــت وفــترة المــيلاد. ويــمكن الــقول أنــه عــلى الــرغــم مــن أن 
الاخــــــتلافــــــات المــــــتعلقة بــــــالــــــعمر كــــــانــــــت مــــــتشابــــــهة فــــــي كــــــل مــــــسح، إلا أن الاخــــــتلافــــــات بــــــين 
المــسوحــات تــشير إلــى أن الــثروة المــاديــة كــانــت تــنمو بســرعــة بــمرور الــوقــت. كــان هــذا الــنمو 
أسـرع بـشكل واضـح فـي المجـموعـات الـشابـة مـنه فـي المجـموعـات الأكـبر سـناً، لـذلـك اسـتفاد 
الشــباب أكــثر مــن الــتغييرات. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، كــانــت الــثروة المــتراكــمة أصــغر بــكثير فــي 
الـــفئات الـــعمريـــة الأكـــبر ســـناً. قــد يؤدي ذلــك إلــى اســتنتاج خــاطئ تــمامـًـا لــلباحــث 
عــديــم الــخبرة أنـــه بـــعد فـــترة قـــصيرة مـــن اكـــتساب الـــثروة، يتخـــلص الـــناس مـــنها بـــدلاً مـــن 
تجــميعها بــمرور الــوقــت. وبــالــتالــي، يــمكن أن يــكون تحــليل المجــموعــة الــسكانــية لا غــنى عــنه 

في فحص التغيرات في الثروة خلال فترة الحياة بشكل صحيح.



القصة الحقيقية التي (كشفها تحليل الأقران):
كــشف تحــليل الأقــران (الــذي يـُـصنفّ الأشــخاص حســب "فــترة مــيلادهــم" أو 

جيلهم) عن السبب الحقيقي والمنطقي وراء ذلك:
تأثير الزمن/الفترة: شهد الاقتصاد البولندي نموًا سريعًا مؤخراً.

تــأثــير الأقــران (الــجيل): اســتفاد الــجيل الأصــغر ("الشــباب") أكــثر مــن غــيره 
مــــن الــــطفرة الاقــــتصاديــــة الأخــــيرة. بــــدأوا مــــسيرتــــهم المــــهنية خــــلال فــــترة نــــمو 

اقتصادي مرتفع، فتراكمت ثرواتهم بسرعة كبيرة.
الـجيل الأكـبر سـناً: عـاش الـجيل الأكـبر سـناً مـعظم حـياتـه فـي اقـتصاد أقـدم 

وأقل ازدهاراً (مثل بولندا قبل التحول).
لـــــذلـــــك، لا يـــــزال الـــــجيل الأكـــــبر ســـــناً يجـــــمع الـــــثروة (لا يتخـــــلص مـــــنها)، لـــــكن 
إجـــمالـــي مـــدخـــراتـــه طـــوال حـــياتـــه يـــبدو أقـــل مـــن الـــثروة الـــتي جـــمعها الـــجيل 

الأصغر سناً في فترة أقصر وأكثر ازدهاراً.



الــنوع الآخــر مــن الــتصامــيم الــوصــفية هــو الــتصميم الــطولــي. فــي الــتصميم 
الــطولــي، تـُـقاس عــينة ثــابــتة (أو عــينات) مــن عــناصــر المــجتمع بــشكل مــتكرر، 

كما في المثال التالي في شركة فيليبس.

(Longitudinal designs) التصاميم الطولية

(True Loyalty) الولاء الحقيقي
 Philips (www.philips.com) هــــو مشــــروع مشــــترك واســــع الــــنطاق مــــن قــــبل شــــركــــة True Loyalty
وشـــركـــة Interview NSS (www.interview-nss.com). هـــدف المشـــروع إلـــى قـــياس نـــتائـــج المـــبيعات 
الـفعلية للمسـتهلكين الـتجاريـين مـن خـلال أسـلوب حـياة المسـتهلك مـن Philips. وقـد تـأثـر المشـروع بـعمل 
ا لــلولاء  فــريــدريــك رايــخولــد، الــذي هــو مــفهوم "صــافــي الــترويــج للشــركــاء" (NPS)، والــذي أصــبح مــقياسـًـ
مسـتخدمـًا عـلى نـطاق واسـع فـي الـعديـد مـن الشـركـات الـتجاريـة الـشهيرة. وعـلى عـكس مـعظم الـدراسـات 
الـــتي تســـتخدم NPS، قـــررت دراســـة اســـتطلاع الـــولاء الـــحقيقي طـــولـــيًا مـــن مـــصدر واحـــد. وتـــم إعـــادة 
الاتـصال بـالـعملاء الـذيـن حـصلوا مـنهم عـلى تـنقية والـتوصـية مـن خـلال مـشاريـع بـحثية جـاريـة بـعد 9 
إلـى 18 شهـراً وتـقييم كـل مـن مشـتريـاتـهم ومشـتريـات الأصـدقـاء والـزمـلاء. وتـألـفت قـاعـدة بـيانـات أكـثر مـن 

25000 عميل تم إعادة الاتصال بهم.



يــختلف الــتصميم الــطولــي عــن الــتصميم المــقطعي فــي أن الــعينة 
أو الـعينات تـبقى ثـابـتة مـع مـرور الـوقـت. بـمعنى آخـر، هـي تـدرس 
نـــــــفس الأشـــــــخاص مـــــــع مـــــــرور الـــــــوقـــــــت. عـــــــلى عـــــــكس الـــــــتصميم 
المـقطعي الـتقليدي، الـذي يـُعطي لمـحة سـريـعة عـن المـتغيرات ذات 
الاهـتمام فـي نـقطة زمـنية واحـدة، تـُقدم الـدراسـة الـطولـية سـلسلة 
مـــــــن "الـــــــصور". تـُــــــقدم هـــــــذه "الـــــــصور" رؤيـــــــة مـــــــتعمقة لـــــــلوضـــــــع 

والتغيرات التي تطرأ عليه مع مرور الوقت.

(Longitudinal designs) التصاميم الطولية

الفروق بين التصاميم



غــالــباً مــا يُســتخدم مــصطلح "panel" بــالــتزامــن مــع مــصطلح "الــتصميم 
الـطولـي". تـتكون الـعينة الـدائـمة مـن عـينة مـن المـشاركـين، عـادةً مـن الأسـر، 
الــــذيــــن وافــــقوا عــــلى تــــقديــــم مــــعلومــــات عــــامــــة أو محــــددة عــــلى فــــترات زمــــنية 

محددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.

(Longitudinal designs) التصاميم الطولية

:(panel) العينات الدائمة

يــــنصب تــــركــــيز هــــذه الــــعينة الــــدائــــمة عــــلى قــــياس الــــحقائــــق، مــــثل: مــــن فــــي 
الأسـرة اشـترى مـاذا، وأيـن، ومـتى، وغـيرهـا مـن جـوانـب سـلوكـهم. ولا تـُنشأ 
هـــذه الـــعينات فـــعليًا إلا عـــندمـــا تـــكون المـــلاحـــظات أو الـــقياســـات عـــلى مـــدى 

فترة زمنية طويلة ذات معنى.



تجـــمع الـــعينات الـــدائـــمة فـــي الـــعادة المـــلاحـــظات مـــن خـــلال الاســـتبيانـــات، 
مــــثل مــــذكــــرات الشــــراء، أو بــــشكل مــــتزايــــد مــــن خــــلال وســــائــــل الــــتواصــــل 
 syndicated) الاجــــتماعــــي. تـُـــدار الــــلجان مــــن قـِـــبل شــــركــــات مُشــــتركــــة
firms)، مـــــــــثل TNS (www.tnsglobal.com)، ويـُــــــــكافـــــــــأ أعـــــــــضاء 

اللجان على مشاركتهم بهدايا أو قسائم أو معلومات أو مبالغ نقدية.
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:(panel) العينات الدائمة

(Access panel) العينات الدائمة يسيرة الوصول
هـي مجـموعـة عـامـة مـن الأفـراد أو الأسـر الـذيـن وافـقوا عـلى الـتواجـد لإجـراء 

استطلاعات رأي ذات أنواع ومواضيع متنوعة على نطاق واسع.



شكرا على حسن الاستماع


